
ظــــــاهرة التســــــول في الســــــعودية.. تثــــــير
مخاوف عالمية على مصير الأطفال

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يبًا على المجتمعات الخليجية شيوع التسول فيها، ومن أبناء البلاد وليس فقط الوافدون قد يبدو غر
عليها، فالخليج ضمن الأغنى بالعالم في معدل الدخل لحاملي جنسيته، ومع ذلك ظاهرة التسول
يبًا وتتسع يومًا بعد الآخر، ما دفع السعودية لمقاومة هذه الإلكتروني على وجه التحديد تلقى رواجًا غر

الآفة سريعًا بأقصى العقوبات، فكرامة المجتمع من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التفريط فيها. 

لكن اندفاع السلطات لانتزاع التسول من البلاد يلقي بالكثير من الخوف لدى المنظمات الحقوقية
بخصوص الطريقــة الــتي ســيعامل بهــا الأطفــال علــى وجــه التحديــد، وإن كــان المجتمــع الــذي يســعى

لترميم كبريائه سيكون من المهم لديه تأهيلهم أم تصنيفهم في هذه الخانة للأبد! 

التسول الإلكتروني
التســــول الإلكــــتروني ليســــت مهنــــة الضعفــــاء أو الكســــالى، بــــل محترفو اســــتخدام السوشيــــال
ميديا وأصـحاب الأفكـار المبتكـرة، فيمكنـك مصادفـة إعلانـات وطلبـات مختلفـة الأهـداف، هنـاك مـن
يطلــب مساعــدة في تسديــد فــواتير المســتشفى المتعلقــة بمشكلــة صــحية مســتمرة يعــاني منهــا أحــد

أطفاله. 
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وهناك من يسوق بطريقة عاطفية جلوسه عن العمل والتهديد بالطرد من المسكن حال عدم دفع
المســتحقات المطلوبــة، وهنــاك مــن يســوق حاجــة والــديه للحــج أو العمــرة ويقــدم وصــلة ابتزاز ديــني

لأصحاب المشاعر الدينية الملتهبة من أجل مساعدته ماليًا في البر بأهله. 

وكمـا تخـدم التكنولوجيـا كـل مظـاهرة الحيـاة وتـوفر طاقـات إبداعيـة لإنجـاز المهـام المختلفـة، أصـبحت
يادة أعداد المستخدمين لمواقع التواصل تخدم أيضًا المتسولين الذين طوعوا تطور الوسائل التقنية وز
لابتكــار طــرق جديــدة في التســول، علــى رأســها إنشــاء آلاف الحسابــات الوهميــة بأرقــام هواتــف غــير

كبر عدد ممكن من الأشخاص. حقيقية، للوصول إلى أ

أرقام صادمة
يــر الســنوي الإحصــائي الصــادر عــن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة إلى أرقــام صادمــة يشــير التقر
كشفتها دراسة ميدانية أجراها مكتب مكافحة التسول في منطقة عسير خلال الأشهر الماضية، بمدن
ومحافظات وقرى المنطقة، أثبتت أن ظاهرة التسول لم تعد حكرًا على الأجانب بل تضم سعوديين

أيضًا ونسبتهم ارتفعت خلال الأشهر الماضية إلى % من إجمالي المتسولين في المملكة. 

كــدت أن عــدد المتســولين في المملكــة وصــل إلى هــذه النســبة جــرى تفكيكهــا مــن خلال الدراســة الــتي أ
كثر من  ألف متسول، وبلغ حجم الإنفاق عليهم من زوار المملكة وأهلها ما يزيد أرقام مفزعة، أ
يــال يتــم تهريــب أغلبهــا للخــا لغســلها مــن خلال أطــراف خارجيــة للهــروب مــن علــى  مليــون ر

المساءلة القانونية. 

ويسـتغل أربـاب التسـول الأمـاكن المقدسـة في مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة لجمـع الأمـوال مـن الحجـاج
يــن، إذ يتــم اســتهدافهم أولاً مــن علــى السوشيــال ميــديا في المناســبات الخاصــة مثــل شهــر والمعتمر
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رمضـان، ويتـم التقابـل معهـم داخـل بيـت الله الحـرام لابتزازهـم بكـل الطـرق بعيـدًا عـن أعين أجهـزة
الأمن، التي يصعب عليها وسط هذه الجموع تتبعهم واكتشاف شخصياتهم. 

ـــام العشر الأواخـــر مـــن رمضـــان، فقد يصـــبح باســـتطاعة المتســـول ـــد حصـــيلة التســـول في الأي ي وتز
يًا، وإذا ضاعف مجهوده واستمر على هذه النسبة أشهر قليلة لا تزيد يال شهر تحصيل  ألف ر
يـال وهـو رقـم ضخـم، يجعـل صـاحبه في كثر مـن مليـون ر على العـام، سـيضمن تحقيق ثـروة تقـدر بـأ

مستوى آخر خلال أقل مدى زمني ممكن. 

برهــن علــى ذلــك، إلقــاء الشرطــة الســعودية القبــض علــى ثــري عــربي بتهمــة التســول واكتشفــت أن
يــال ســعودي وســيارة رباعيــة الــدفع باهظــة الثمــن، كمــا يملــك يــد علــى . مليــون ر بحــوزته ثــروة تز
إقامة في دولة خليجية قريبة ويزور المملكة بتأشيرة سياحية مع زوجته وأطفاله الثلاث، ويملك شقة

فاخرة مفروشة في ميناء ينبع الغربي. 

مثل هذه الأخبار تلقي حالة من الخوف داخل جهات صنع القرار على الصورة الذهنية عن المملكة
والانطباع الاقتصادي والحضاري الذي سيتشكل عنها حال تزايد نمو الظاهرة التي تلهم الشباب
بانتهاج التسول لتحقيق الثراء دون مجهود يذكر، ما يشجع في النهاية على الكسل وعدم الرغبة في

العمل، الأمر الذي سيعود بأشد الضرر على الاقتصاد السعودي. 

تفاصيل القانون الجديد
في ســبتمبر/أيلول المــاضي أقــرت الســلطات الســعودية قانونًا لمواجهــة هــذه الظــاهرة، وفسرت المملكــة
التسول على أنه “من يستجدي مال غيره دون مقابل عبر منصات التواصل أو في الواقع”، وتوعدت

كثر من  ألف دولار أمريكي). يال (أ المخالفين بالسجن ستة أشهر أو غرامة تصل إلى  ألف ر

#المملكه_تحظر_التسول
اشغلونا المتسولين

فلانجد تغريده إلا وتحتها تغريدات ذبابيه لحسابات تتدعي الفقر وسداد
الفواتير وعندما ندخل على أحد هذه الحسابات نجدها ذباب صادر

آليا(سكربت) وأرقام فواتير مزيفه ولا توجد بيانات تواصل ولاحتى وضوح في
نوع الشكوى وطريقة دعمها

fff99662) September 25, 2021@) فهد الحربي —

وبالنســبة إلى المتســولين غــير الســعوديين، نصــت المــادة الخامســة علــى أن الإبعــاد عــن البلاد ســيكون
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مصــير كــل مــن امتهــن التســول أو حــرض عليــه مــن غــير الســعوديين عــدا زوجــة الســعودي أو زوج
السعودية، كما يمنع الشخص من دخول البلاد باستثناء أداء شعيرتي الحج أو العمرة.

تـرى السـعودية أن تشديـد العقوبـات بقـانون صـارم وآليـة إجرائيـة واضحـة هـو الحـل الأمثـل لمحاربـة
يبـة علـى مجتمـع ثـري، وحـتى تسـد هـذه الثغـرة، وضعـت أطـرًا مناسـبة للتـبرع، مشكلـة التسـول الغر
كد المتبرع أن المبالغ تم تسليمها إلى مستحقيها.  وحصرتها في الجمعيات والمنصات المعتمدة، بحيث يتأ

وجهت المملكة أيضًا خطباء المساجد لتحذير المصلين من خطورة التعاطف مع المتسولين وإبصارهم
بالأدوار التي تقوم بها الدولة لمساعدة الفقراء سواء العينية أم المالية، مثل الضمان الاجتماعي والكثير
مــن الجمعيــات الخيريــة المنتــشرة علــى مســتوى المملكــة، لكــن البعــض بــالغ في التحــذير مــن خطــورة
الظاهرة وحذر من احتمالية تحويل هذه الأموال لأعداء المملكة من البلدان القريبة من حدودها،

وإعادة هذه الأموال في صيغة أعمال عدائية وإرهابية. 

فرق المكافحة
لـكي تتمكـن المملكـة مـن تنفيـذ القـانون الجديـد، عهـدت لــ جهـات حكوميـة المسـؤولية عـن مكافحـة
ظـاهرة التسـول في المملكـة، بدايـةً بإنشـاء خـط سـاخن للـدعم والمسانـدة والتـوجيه للجهـات الأمنيـة،
وتخصــيص فــرق بالتعــاون مــع قــوة أمــن المســجد الحــرام وقــوة أمــن المســجد النبــوي للقبــض علــى

المتسولين داخل الحرمين.

أسندت السعودية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة الظروف الاجتماعية والصحية
والنفسية والاقتصادية للمتسولين في المملكة وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كل حالة تسول لنشر

الوعي بالمخاطر النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه الممارسات.  

أشركــت الســلطات المــواطنين معهــا أيضًــا في جهــود مكافحــة هــذه الظــاهرة لتحريــض المجتمــع علــى
يــق تطــبيق كلنــا أمــن للإبلاغ عــن حــالات التســول، وبجــانب الحســم الأمــني، نفــذت التفاعــل عــن طر

السعودية حملات إعلامية مكثفة لرفع مستوى الوعي. 

كما توسعت في إجراء الدراسات الميدانية من المتخصصين في البحوث الاقتصادية والاجتماعية، التي
تهدف للبحث عن الفقراء والوصول إليهم، وتمكينهم من الحصول على برامج التأهيـل والتمكين

وتوجيههـم للقنوات الداعمة حسب احتياج كل حالة. 
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مخاوف دولية
رغم الرغبــة الصادقــة للســعودية في مكافحــة التســول وعــدم الإســاءة إلى المقــدسات، هناك تخوفــات
دولية أبرزتها عدة منظمات حقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش، من البطش بأطفال التسول
يـة واسـعة في بنظـام العدالـة الجنائيـة السـعودي الذي يمنـح المـدعين العـامين والقضـاة سـلطة تقدير

توجيه الاتهام إلى الأفراد ومعاقبتهم على جرائم غير محددة بدقة.

تقود التفسيرات المتضاربة بحسب المنظمات إلى نتائج تعسفية تتعارض مع المعايير الدولية للإجراءات
القانونية الواجبة، لا سيما أن السعودية ما زالت تحتفظ بأشكال العقوبة الجسدية كعقوبات جنائية
بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف، وقد يطبق ذلك على الأطفال الذين سيخالفون القانون مع أنهم

مجبرون على ذلك. 

وتؤكد المنظمات أن الإجراءات التي تحرص المملكة على اتباعها في المعالجة الاجتماعية للأزمة لن تنفي
عدم وجود تشريع شامل أو إطار عمل لمعالجة كيفية معاملة الأطفال المذنبين أو كيفية التعامل مع
يـة واسـعة في تحديـد وقـت اعتقـال الأطفـال قضايـاهم، مـا يـترك لمسـؤولي إنفـاذ القـانون سـلطة تقدير

ومدة احتجازهم والعقوبات عليهم. 

ير الحقوقية لن يكون للأطفال إلا فرص محدودة للدفاع عن أنفسهم، وما يزيد من بحسب التقار
خطورة تعرضهم لأذى فوق تحملهم النظرة العامة المجتمعية والقانونية للأطفال الأجانب الذين هم
ضحايا الاتجار في المقام الأول، وتعتبرهم مجرمين يجب القبض عليهم واحتجازهم أو ترحيلهم، ما

يعرض الأطفال لأذى مادي أو خطر العودة إلى أماكن يواجهون فيها ضررًا لا يمكن إصلاحه.
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